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 خص البحثلم

لا شك أن الموسيقا تمثل روح الشعر وجوهره وهي احدى المقومات الأساسية التي يعبررر مررن  
افكارهم ومشاعرهم وخلجات نفوسررهم ب بررل اننررا لا نبررالن اإا النررا ان الموسرريقا فرري خلالها الشعراء عن  

الشعر هي سبب من الأسباب الرئيسية في المحافظة عليه ووصوله الينا، فكررم مررن اصرريد  خلرردت وإا  
صيتها، بسبب جمال موسيقاها وروعتها، وكم من اصيد  ماتت وكتب لها الفناء بسبب ركاكة موسرريقاها 

 ب
هنا وجدت نفسي تميل ميلاً شديداً الى الكتابة عن الموسرريقا فرري ارر ل ابررن  يرردون، هررإا   ومن 

الشاعر الكبير الإي عانى ما عانى بسبب حبه من جهة، وبسبب كثر  اعدائه من جهة اخرررى ب فهررو لررم 
ينظم في الغ ل الا لأنه عاش تجربة صاداة التظى من خلالها بحب تلررك الاميررر  الحسررناء الترري فتحررت 

 مغاليق صدره، فأخإ يلهج بإكرها في مختلف اوااته، بل حتى وهو سجين كسير ب
ونظراً لاهمية هإا الموضو  فإني بإلت عصار  جهدي في هإا البحث، محاولاً اظهار براعة  

 ابن  يدون الشعرية وتجربته العميقة في هإا المجال ب
، متجرراو اً ا لرره التقليرردي واد رك ت في بحثي هإا على ا ل ابن  يدون الررإاتي المحسررو  

الإي جاء في مقدمات بعض اصائده، والإي اراد فيه مجارا  المشاراة ومَن ابلهم ب ولا ريب أن السبب 
في إلك انما يعود الى أن ا ل الشاعر الإاتي كان أكثر صدااً من ا له الاخر التقليرردي، وصرردف الفررن 

 أياً كان هو السبب الرئي  في ابدا  الشاعر ب
 : يدون , نصل الى النتائج  الآتيةإه الوافة الطويلة مع الموسيقا في ا ل ابن بعد ه

عاش ابن  يدون حيررا  متقلبررة وايررر مسررتقر  أسررهمت بشرركل كبيررر فرري ظهررور ايقاعاترره الموسرريقية  -1
 المعبر  التي أطلقها من خلال أشعاره التي وصلت الينا بصور  عامة , وا له بصور  خاصة ب

براعة في تصوير حاله وهو عاشق محب يأبى بشررد  نسرريان ماضرريه السررعيد ,   بر  ابن  يدون أيما -2
 مع استحضار وااعة الاليم بأرو  القصائد المشحونة بالموسيقا العإبة الشجية ب

استعمل الشاعر بحوراً عديد  في ا له كان على رأسها البحر البسرريط , الررإي وظفرره الشرراعر أكثررر  -3
 سه, بسبب داة ايقاعه وج الة موسيقاه بمن ايره للتعبير عن مشاعره وأحاسي

ان الشاعر وفق توفيقاً كبيراً في استعماله للبحور العروضية تامررة ومجرر وء  وكرران إلررك نابعررا مررن  -4
 حالته الشعورية التي استدعت النظم في تلك البحور ب
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 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

By the name of Allah the most gracious and merciful . 

The music in poetry represent important side of its formation and a strong 

pillar from its presents pillars.for this reason and because of importance so I 

prefere to show the influence of music and rhythm through agreat poet ,who 

lives on Andlos and has influence on it. Te his poet is Ibn Zaidwon ,he is the 

lovely poet who has a true love experience that effected on his poem generally. 

The reaserch is divided into introducation ,three topics and conclusion . 

The introduction include a brief biography about the poet Ibn Zaidwon. 

The three topics include: 

First topic includes the effect of meters on Ibn Zaidwon love poetry. 

Second topic includes the effect of rhymes on Ibn Zaidwon love poetry. 

Third topic includes the effect of inner music on Ibn Zaidwon love poetry. 

Conclusion. 

The research shows the following: 

1. 1.Ibn Zaidwon lives unstable life which contribute greatly on the 

emergence of his beautiful musical rhythm. 

2. 2.Ibn Zaidwon used many verses in his love poetry specially the simple 

verse , which he used it express his feelings and sense.     3.The poet 

success in using the prosody :the compelet and divided which suitable with 

the feeling condition of the poet. 

3. 4.The rhyme that the poet used is linked to his subject (love poetry).It was 

simple ,clear and without ambiguity. 

4. 5.The poet success in connecting the inner rythm to surve the sense of love 

poetry and to ascend his poem into immortality. 

    

 
الحمد لله رب العالمين والصلا  والسلام علرى عبرده ورسروله محمرد وعلرى  لره  

 وصحبه الاطهار أجمعين ب
 الأساسريةلا شك أن الموسيقا تمثل روح الشعر وجوهره وهي احردى المقومرات  

نفوسرهم ب برل اننرا لا  افكرارهم ومشراعرهم وخلجرات التي يعبر من خلالها الشعراء عرن 
الرئيسرية فري المحافظرة عليره  الأسباب نبالن اإا النا ان الموسيقا في الشعر هي سبب من 

، بسربب جمرال موسريقاها وروعتهرا، فكم من اصيد  خلردت وإا  صريتها، ووصوله الينا
 وكم من اصيد  ماتت وكتب لها الفناء بسبب ركاكة موسيقاها ب

الكتابة عن الموسريقا فري ار ل ابرن   الىومن هنا وجدت نفسي تميل ميلاً شديداً   
وبسبب كثر  اعدائه ، عانى ما عانى بسبب حبه من جهة هإا الشاعر الكبير الإي،   يدون

من جهة اخرى ب فهو لم ينظم في الغ ل الا لأنه عاش تجربة صاداة التظى مرن خلالهرا 
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فأخرإ يلهرج برإكرها فري مختلرف ،  بحب تلك الامير  الحسناء التي فتحت مغراليق صردره
 بل حتى وهو سجين كسير ب، اوااته

محراولاً ، فإني بإلت عصار  جهدي في هإا البحث ونظراً لاهمية هإا الموضو    
 اظهار براعة ابن  يدون الشعرية وتجربته العميقة في هإا المجال ب

، متجراو اً لى ار ل ابرن  يردون الرإاتي المحسرو واد رك ت في بحثي هإا ع 
والرإي اراد فيره مجرارا  المشراراة ،  ا له التقليدي الإي جاء في مقدمات بعض اصرائده

ب ولا ريب أن السبب في إلك انما يعود الى أن ا ل الشاعر الإاتي كان أكثر   ومَن ابلهم
وصدف الفن أياً كان هو السبب الرئي  في ابدا  الشاعر ،  صدااً من ا له الاخر التقليدي

 ب
الرإخير  لابرن : أهمها، واد اعتمدت في بحثي على جملة من المصادر والمراجع 
هرر( ب فضرلاً 1041ي التلمسراني              )ت ونفح الطيرب للمقرر، هر(542بسام )ت  

بتحقيرق محمرد سريد كيلانري   الأولرىعن انني اعتمدت على طبعتين لديوان ابرن  يردون  
والثانيرة بتحقيرق عبرد ن سرنده وجراءت فري المباحرث ،  وجاءت في التمهيد بشكل رئي 

 بصور  كبير  ب
)موسريقى الشرعر(   ومن المراجرع المهمرة التري اعتمرد عليهرا البحرث هرو كتراب  
فضلاً عن ، وموسيقى الشعر الإيقا كبير  في مجال   أهميةالإي له    أني   ابراهيمللدكتور  

كبير  وعظيمرة فري هرإا   أهميةالتي لها    الأخرىاعتماد البحث على المراجع العروضية  
 الباب ب
 وجاء البحث مقسماً على تمهيد وثلاثة مباحث تنتهي بخاتمة ب 

)نبإ  عن حيا  الشاعر ابن  يدون( ؛ لما فري حياتره مرن اثرر تناولت في التمهيد  
 الخارجية والداخلية ب ايقاعاتهفي 

 في ا ل ابن  يدون( ب الأو انالمبحث الاول فتناول )اثر  أما
 ب)اثر القوافي في ا ل ابن  يدون( في حين تناول المبحث الثاني

 وكلاهما يمثلان الموسيقا الخارجية في شعره الغ لي ب
 أما المبحث الثالث والأخير فتحدث عن )أثر الموسيقا الداخلية في ا له( ب 
 ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل اليها فيه ب 
واد حصرت بحثي بتلك المباحث الثلاث ؛ لأنها تمثل الدعامة الرئيسة للموسريقا  

اخر فإنني وجدت الدكتور ابراهيم  الشعرية والايقا  الشعري هإا من جانب ب ومن جانب 
علرى الررام مرن تعردد ،  اني  يركر  عليهرا تركير اً كبيرراً فري كتابره )موسريقى الشرعر(

 العناوين وتشعبها التي جاء بها هإا الكتاب المهم ب
هإا فضلاً عن انني وضعت نصُبَ عيني ما جاء به الردكتور ابرراهيم انري  فري  

من اهميرة كبيرر  بالنسربة الرى الدارسرين والبراحثين فري كتابه المإكور ؛ لما لهإا الكتاب  
 مجال الدراسات الادبية ولاسيما الشعر ب

؛ ليسرتلهموا سين وللعشاف الاعفاء علرى حرد سرواءواد كتبت بحثي للقراء والدار 
 فهل من معتبر ؟، منه الدرو  والعبر
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ة الايقاعية كما انني اتمنى ان يكون هإا البحث لبنة من لبنات الدراسات الموسيقي
 التي تحف الشعر بعين الرعاية والاهتمام وابرا  كوامن الابدا  فيه ب

 التمهيد   
 نبإ  عن حيا  الشاعر ابن  يدون 

: ))هو احمد بن عبد ن بن احمد بن االب بن  يدون المخ ومي ب وبنو مخ وم 
، هر 394ب واد ولد في الرصافة وهي من ضواحي ارطبة عام (1)بطن من بطون اريش((

وجمرال ، وجرداولها الصرافية،  وحردائقها الغنراء،  وامتا ت هإه المدينرة ببسراتينها الفيحراء
 ب(2)وكثر  طيورها وفواكهها، مناظرها الطبيعية

))وكران ابرو :  فقرال،  وتحدث ابن بسام نقلاً عن ابن حيان عن حيرا  ابرن  يردون 
، وجراد شرعره، وفرَََ  أدبه، الجماعة والفتنةالوليد من ابناء وجوه الفقهاء بقرطبة في ايام 

ب (3)وهرون عنرده كرل مطلرب((،  فإهب به العجُبُ كل مرإهب ،  وانطلق لسانه،  وعلا شأنه
واسرع ، ويإكر ايضاً ان والده كان من الادباء المعروفين في ارطبة فهرو ا يرر المعرفرة

مرن الاسراتإ  كران مرن   ب واد تلقى ابن  يدون العلم عن الكثيرر(4)كريم الاخلاف،  الرواية
ب التري (5)وهرو مرن اهرل ارطبرة،  ابر هم ابو بكر مسلم بن احمد بن افلح النحوي الاديب 

 ب(6)فساعدت الشاعر على الانكباب على العلم، كانت موئل الاداب والعلوم في الاندل 
اامت حكومة ابي الحر م ابرن ،  هر422وبعد  وال حكم بني امية في ارطبة عام   

، لوك الطوائف فاتصل به الشاعر طامعاً في الحصول على الجاه والمنصرب جهور أحد م
فآثر ابن  يدون الانضمام الى الجماعة التي تآمرت على ابي الحر م ،  لكن إلك لم يتحقق

وهإا الامر لا ارابة فيره ؛ اإ مرا دام ب  (7)وحاولت اسقاطه من اجل ارجا  الحكم الاموي
فمن الطبيعري ان يميرل الرى الامرويين ،  الرياسة والمنصب ان ابن  يدون كان يسعى الى  

الإين عرف عنهم تعصبهم للعرب على بقية الاجنا  الاخرى التري كانرت موجرود  فري 
فكان الامويون يعدون العرب ماد  الاسلام ؛ فمكنوهم ،  الاندل  من موالٍ وبربر وايرهم

 ب(8)لسيمن ارتقاء المناصب على حساب ايرهم من فئات المجتمع الاند 
اإ تمكرن ابرن جهرور ،  الا ان حلم ابن  يدون في ارجا  الحكم الاموي لم يتحقق 

ب ومن هنا بدأت معانا  الشراعر ، واام ب ج ابن  يدون في السجنمن اخماد تلك المؤامر 
التي إكرها في اصائد عد  بث من خلالها همومه اح انه التي ارهقته في سرجنه ب وهرإا 

 ما سنراه فيما بعد ب
وبعد فرار ابن  يدون من سجنه أخإ يطلب الشفاعة من ابن جهور دون جردوى  

الى ان تم له إلك على يد ابي الوليد وهو ابن ابي الح م ب واد كان صديقاً حميماً للشاعر 
اإ تخرإه شراعراً للربلاط ب ولرم يكترف ،  والإي نال الشاعر في ظله فيما بعد من لة سرامية

ان هإا المنصب هو اعلى شأناً من عمل الو ير ؛ اإ لقب ابن بل عينه سفيراً له وك،  بإلك
 ب(9) يدون بعده بر ))إي الو ارتين((

وكان هإا المنصرب ارد وفرر لابرن  يردون فرصرة الاتصرال برالملوك والامرراء  
فضلاً عن إلك كان لهإا المنصب أثر كبير في حيا  ابن  يردون الاجتماعيرة ؛ ،  الاخرين

ول على المتعة واللهو واشبا  رابرات نفسره التري مالرت فري اإ وظفه الشاعر في الحص
 ب(10)وات من الاواات الى الملإات والشهوات 
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، وعلى الرام من سعة الجاه والمنصب التي نالها ابن  يدون في ظل ابي الوليرد  
انه لم يستطع المحافظة على هإه النعمة ؛ بسبب عدم اكتراثه ومبالاته في اكثرر الاحيران 

ولية وشرف المنصب ويبدو ان إلك كان سبباً رئيساً من الاسرباب التري ادت بعظم المسؤ
 فيما بعد الى ع ل ابن  يدون من منصبه ورحيله الى ))اشبيلية((ب

وفي بلاط المعتضد ملك اشبيلية وهو من ملوك الطوائف المعرروفين عراش ابرن  
ما اشار اليه ابن واصبح و يراً للمعتضد وكثرت مدائحه فيه وهإا  ،   يدون عيشة رايد 

))بب ولم يبعد في إلك من التهافت في التراي لبعرد الهمرة، فهروى عمرا اليرل :  حيان بقوله
وصار ،  ون ل في كنفه،  الى عبادٍ صاحب اشبيلية، اجتإبه الى إلك فهاجر عن وطنه اليه

ويسفر لره فري مهرم رسرائله علرى حرال مرن ،  يجالسه في خلواته،  من خواصه وصحابته
ب وعلينا ان نرإكر (11)التوسعة ب وكان إهابه الى عباد سنة احدى واربعين وأربعمائة بب((

هنا ان حساد ابن  يدون وأعداءه الإين إكرهم في بعض اشعاره ورسرائله التري وصرلت 
لاسريما بعرد وفرا  ،  لم يتركوه حتى وهو بعيد عن ارطبة فسعوا الرى الخرلاص منره،  الينا

اإ سرعى هرؤلاء الحااردون الرى ، ابنره المعتمرد الرى الحكرم  هر ومجيء461المعتضد سنة  

الايقا  ما بين ابن  يدون وصديقه الحميم المعتمد بن عباد من خلال برثهم  وراً وبهتانراً 
الا ، اشاعة مفادها أن الشاعر حرض المعتضد ابل وفاته على اتل ابن المعتمرد او سرجنه

 ب (12)المعتمد كشف كإبهم وخداعهم ان محاولتهم تلك باءت بالفشل الإريع ؛ وإلك ان
ولا بد لي وانا اتحدث عن حيا  ابن  يدون من ان اشير الرى حردث مهرم وكبيرر  

، التي كانت باعثاً مهماً وسبباً رئيساً في شهر  (13)في حيا  الشاعر ألا وهو علااته بولاد 
 ابن  يدون الى يومنا هإا ب

وسرنرى ،  ها جانباً كبيراً من شرعرهواد عرف ابن  يدون بحبه لهإه المرأ  فاولا 
 وإلك من خلال ايقاعاته المؤثر  ب، إلك بشكل واضح في الصفحات القادمة من البحث 

وتإكر الروايات ان ولاد  عرفت بجمالهرا وتحررهرا لا سريما بعرد مقترل والردها  
 [: ]من الوافرفمما نسب اليها انها كتبت على احد عاتقي ثوبها، ونكبته

     ِ َََ ِع  أنَََ َََ ََُ للل ع اَََِ  أصََ
 

 ِ َََ ََُ ل ْ تُ ََ تَْ    أْتََ ََُ شََ   أاُشََََ   ا 
 

 وكتبت على الاخر :
ِّي   ن  َََ ُْ نُ صََ ق   ا  نل عِش   َ أاُك 

 

تَ ِ    َْ نُ تشَََُ ُْ ََْ  اََ  ألعُطَ   ُل
(14) 

 

على الررام ،  واإا صح إلك فان ولاد  هإه كانت على درجة كبير  من اللامبالا 
لاسيما ان ابن بسام نفسه اد شكك ،  نسبة هإين البيتين اليهامن عدم وجود دليل كافٍ على  

والرى الادب مرن ،  وأبرأُ الى ن من عهد  نااليه،  فقال ))هكإا وجدت هإا الخبر،  في إلك
 ب (15)الط النقل ان كان واع فيه((

فإن مما لاشك فيه ان شاعرنا ابن  يردون ارد ،  وسواء االت ولاد  إلك او لم تقله 
ايما اعجاب بهإه الامير  الشاعر  والامر تجاو  إلرك الرى ان وصرل الرى الحرب اعجب  

 والعشق الإي صوره الشاعر بصدف في اصائده التي الما خلا منها إكر ولاد  ب
أي بعررد  وال الدولررة ، هررر422وارد برردأت علااررة ابرن  يرردون بررولاد  بعررد سرنة  

ب الا ان هإه العلاارة لرم يكترب (  16)نالاموية وكانت تبلن من العمر حوالي الثامنة والثلاثي
اإ سرعان ما تحولت الى جفاء واطيعة ؛ بسبب تصرفات ابن  يردون العبثيرة ،  لها البقاء
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أثر موسيقا الشعر في ا ل ابن  
  يدون 

 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

، وعدم مبالاته بمشاعر حبيبته حينما مال البه في مواف من الموااف الى جاريتهرا عتبرة
ارد ، ولاد فضلاً عن إلك ان ظهور الو ير ابن عبدو  ومنافسته لابن  يدون فري حرب 

وإلك حينما شهَّر الشاعر بولاد  في رسالته اله لية التري ،  اثار فجو  عميقة بين الحبيبين
كتبها الى اريمه ابن عبدو  على لسان ولاد  ب فكان مرن الطبيعري بعرد هرإا أن تتركره 

 ب (17)الإي عرف بولائه لها حتى في اواخر حياتها، وتميل الى ابن عبدو 
التي تركها ابن  يدون ووصلت الينا هو شعره الرإي ضرمه ومن ابر  المؤلفات   

: فضلاً عن مؤلفاته النثرية التري تمثلرت برسرائله التري كتبهرا ومرن ابر هرا،  ديوان كبير
الرسالة اله لية(( التي كتبهرا علرى لسران ولاد  الرى اريمره ابرن   عبردو  ب وكرإلك ))

ها ابا الح م بن جهور ب وكإلك ))الرسالة الجدية(( التي كتبها وهو في السجن يستعطف ب
وكرإلك ، رسالته الى ابري بكرر مسرلم التري شررح فيهرا مرا لقيره مرن تضرييق فري السرجن

 ب (18)اجراءات محاكمته
وإكر المقري مؤلفاً اخر لابن  يدون لم يإكره احد ايره هو كتاب ))التبيين فري  

اء المشرررف(( خلفرراء بنرري اميررة بالانرردل (( وهررو علررى ارررار كترراب ))التعيررين فرري خلفرر
 ب (19)للمسعودي
وأخيراً يتضح مما تقدم أن ابن  يدون كان إا ثقافة عالية وسعة نظر مكنتره مرن  

كما يتضح ان الشاعر عاش حيا  متقلبة واير مستقر  مرا برين العريش ،  ارتقاء المناصب 
وبرين معانرا  الهمروم والاحر ان وإلرك برين ،  الرايد في ظل الرياسة والقصور والملروك

السجن من جهة وفقدانه لحبيبته ولاد  من جهة اخرى التي احبها بصدف واسرتمر   جدران
 هر في اشبيلية ب463يإكرها في شعره معظم ايام حياته الى ان توفي سنة 

وسنلحظ في المباحث القادمة من البحث كيف اثرت هإه الحيا  التي عاشرها ابرن  
 با بشكل واضح في اثناء الابيات مسه يدون في ايقاعات شعره الغ لي حتى اننا نكاد نل

 المبحث الأول  
 اثر الأو ان في ا ل ابن  يدون 

وركنراً مهمرا مرن اركران الفرن ،  لاشك أن الو ن يمثل مع القافيرة دعامرة رئيسرة 
والتري ، الشعري ب ومن خلالها تتجلى تلك الموسيقا العإبة التي تنبث فري اثنائهرا الابيرات 

 تسميتها بر)الموسيقا الشعرية( أو )الايقا  الشعري( باصطلح النقاد والدارسون على 
ويتضح أثر الموسيقا المهم في انها ))ت يرد مرن انتباهنرا وتضرفي علرى الكلمرات  

وتجعلنا نح  بمعانيه كأنما تمثل امام اعيننا تمثيلاً عملياً وااعياً ب هرإا ،  حيا  فوف حياتها
وتجعله مصرقولاً مهرإباً تصرل ،  لجلالالى انها تهب الكلام مظهراً من مظاهر العظمة وا

معانيه الى القلب بمجرد سماعه ب وكرل هرإا ممرا يثيرر منرا الرابرة فري اراءتره وانشراده 
 ب(20)وترديد هإا الانشاد مراراً وتكراراً((

وعرده النقراد القردماء ،  ويمثل الو ن الموسيقا الخارجية فري النصروص الشرعرية 
وهرو مشرتمل علرى القافيرة وجالرب لهرا ،  ية))اعظم اركان الشرعر واولاهرا بره خصوصر

وارد لا يكرون ،  الا أن تختلف القوافي فيكون إلك عيباً في التقفية لا في الرو ن،  ضرور 
ب وهإا يدل على ان الو ن يكسب الشعر ايمة فنية (  21)عيباً نحو المخمسات وما شاكلها((

ً ،  عالية )ان الرو ن يعرد مرن برين اإ )،  من خلال ارتباطره باللغرة الشرعرية ارتباطراً وثيقرا
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مبدب  ياد طارف لفتة  
 العبيدي 

 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

وإلرك لكونره يضرطلع بوظيفرة التنظريم الجمرالي ،  المداخل الاولية لمقاربة اللغة الشرعرية
 ب (22)داخل القصيد ((

الا ، ولو انعمنا النظر في شعر ابن  يدون الغ لي لوجدناه يستعمل بحوراً متعدد  
سيط في االرب اشرعاره ان الملاحظ ان الشاعر ابن  يدون اد مال الى استعمال البحر الب

لاسيما مطولاته الغ لية التي إا  صيته من خلالها وعررف بشراعر الغر ل فري ،  الغ لية
 الاندل  ب
نابع من صرلاحية هرإا ، ولا شك ان اختيار الشاعر لهإا البحر هو اختيار فطري 

للتعبير فضلاً عن انه بحر يصلح ، البحر في استيفاء الايقاعات اللا مة لغ ل ابن  يدون
التي يتطلبها ارض الغ ل ب واد وضع الدكتور ابراهيم اني  هرإا ،  (23)عن معاني الراة

للتردليل علرى ان ،  البحر في المرتبة الثانية من حيث نسبة الشيو  ملا مراً للبحرر الكامرل
ب هإا من  (24)فضلاً عن ان اإان النا  اد  لفتهما، الشعراء العرب اكثروا من النظم فيهما

ومن جانب اخر فان ابن  يدون اد بث في تغ له بولاد  همومه واح انه ومعاني   ،جانب 
التعبير عن الفراف واليأ  من اللقاء ب وهإا بلا شك يتطلرب مرن الشراعر اسرتعمال بحرر 

 يتسم بالمقاطع الطويلة النف  مثل البحر البسيط ب
التري نظمهرا علرى ،  ومن اشهر اصائد ابن  يدون الغ لية هي نونيتره المعروفرة 

 [من البسيط] : البحر البسيط والتي يقول فيها
نُ ََِّْلنتنَََِ  تُِن اَ   ِّ َََْ   ِ  أضَْ  لعْننََ

 

ِ َْ ِ  تُنََِ  تََُ   علقُتَِنَََ نُ ط  َِ  عَََ  َ نَََ
 

نَِ  َْ ْن تُن  صَََ ُْلل لعَََْ  ألان  ََُِّ ََِْنَ صََل
 

  ََََِ تُنَ تُن  نَِع  َََ ِ ع ُ َْ َََ ََ ْ نَ َِ َََ تُنَ  َقَ َََ َْ 
 

لَ    َ  ََ نُْ هَلْ تُنَِ ِْ   ََ ُ ْ ن لل لعال  ََ  ُْ َنُ ال َََ  ا
 

 ِ َََ ُْ  تن َََ  َ تل  ُْ ي  لاُ تَ ُْ ََِّن لَ لع َََ ن ا ِ َََ هُن  لْ
 

كلنَِ  ْ َْ تلضََُ ِهَل َََ م   ا ََن ِنَ لع َََ ا  أنن لعهن
 

 َِ َََ تُن ُْك  ََِِّ تل ُِّ عَََ َََ لَ ُ يُْ    ََل ن ْ ق ِ ألنُنَََ
(25) 

 

فالشاعر العاشق هنا يبدو ح يناً متحسراً علرى ايامره الماضرية التري اضراها مرع 
وانفاسره فرري هرإه المقدمررة تعبررر عرن صرردف المشرراعر ولوعرة الفررراف الممت جررة ، ولاد 

 بالحنين ب
ويجيد الشاعر في موضع  خر من القصيد  في توظيف ايقاعرات البسريط لخدمرة 

 [البسيطمن ] : فيقول، عاطفته المشبوبة
ِ نُ َُّْعِن نََ ٌَ اَ   إمُ  ِن  ل لعَِتُش  طَ َُ

 

ِ  تنَِ  َََ نُ ْصَ  ََ ْ  ا ِ ََُ   صَََ لل لعن   َََ  َ اَيُْ
 

ْ  َِّلن تََ ن  ُ نَ لعَ صَُ َْصَيُنَِ  لنلَ  َ إمُ 
 

 َِ َََ ِ شَتُنَ َََ َ ل اَ ََُ نَ ِ ا  َََ َِ لَ ِ  ََ نَتُنَ َََ  ُ طَ
 

ِ ُ ي   َاََ يل ِّل لعنَِ َُ عَ َُ ٌَ عَُ ِّلكل  ع تلنُ
 

َُ  يُ َ   َ َِ كلنََََََُْل تُنَََََََ  ْ َِ إلان يَتَِ نَََََََ  ْ  ل
 

ِ َََ نَ ِ تلاَتي يل ََن َُ عَنَ ُّتُكَل َََ ْلُ ل نَ َََ نَ ُْ  لاُ َْ
 

 ِ ْي تنَََََ  ْ َُُّ ل لعال يَ لعنَََن ِ ََّتَََن  أنَُ طَِعَاََََ
 

َِّلان  َََ َْ ِ َََ نَ َ لبل ُْ وُ أ َََ ِ طَ ََْ َََ  َ    اَ
 

 ِ َُ أاََِن تُنََ نُكل يَ َوُ عََ َُ َ لا لنُصََ نُكل ا 
(26) 

 

وفرته مقاطع البسيط المم وجة بالطبيعة الاندلسرية وهنا نجد جمال الايقا  الإي  
اإ ، فضلاً عن طول النف  الإي تمي  به الشاعر ب وهإا الامر لي  اريباً علينرا،  الخلابة

))ان الشاعر في حالة اليأ  والج   يتخير و ناً طرويلاً كثيرر المقراطع يصرب فيره مرن 
عمروم اصريدته النونيرة يبرث ب وابن  يدون في (27)اشجانه ما ينف  عنه ح نه وج عه((

 في اثناء ابياته ح نه العميق وحنينه الى ماضيه التليد ب
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أثر موسيقا الشعر في ا ل ابن  
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 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

نجرده يستحضرر البسريط مرن اجرل ،  وفي مقطوعرة ا ليرة اخررى لابرن  يردون
 [من البسيط: ]فيقول، ايصال معانيه الى المتلقي

يَل  طَََ ََ ِن  إنُ  َََ ن  لعنَنُن َْ لعالصََل  ََ َُ ِ ال َََ  ت
 

َيَل   َََ نَِن  إنُ نَ َ ََُ ُّ لعَ نَ َََ شَ لَ لعين  ََ  َ  َِضَ
 

  ََ َََ َ ل عَ َ ََل َ ه شَُّنَُ  ََ َْ ََي   ال نَ تُمَ ا   ِّ ََُ  تَنَ
 

يَل  ُِْمَ  َ ََل ِرَ اَ َََ ََمننُ   إلاي  َ عَ َوَ ِْ  ََُ َ    ِ َََ  اَ
 

مَي   نُ ََْ نُمَ اَِ لنْشََُِيُول ا  ن  ا  َُ تلنُ    عَ
 

مَيَل  َََ َََ  مل لعْ َََ ت تنََُْ  ِّل لع  ََُ ِوَ كَت َََ  َْتُ 
 

يَوُ   َِّ َ ن َََُل َََ َمَ إلان   ُْنَ َََِْ لْ ََِنَ  َِ كَ َََ  اَ
 

َِّيَل   ُِّ َلَ لعقََ ُْ تنَُْطَتُلل لعنَََْ  أنَُ تََ َْ(28) 
 

ة ابرن  يردون  الا ان جمال النظم وداة الايقا  نراه واضحاً جليراً ايضراً فري اافيرب
ً التي نظمها ، المشهور   :  على البحر البسيط، وفيها يقولايضا
 من البسيط[]

َِ شَََََُُِْ َيَلر  ال َََُْ عهن م  ِْ   إنَََي   مكََيَََُْل
 

 ِ ُِّ يَلََُ يُأت ل يُ   ََُ ٌَ َ اََ لٌ طَ َُ  َ ل لُ 
 

       َِ َََ َْ  َََ  أصَ ُِ َ  ََ َ  لعَْ َََ تُ   ع  نننَ
 

 َِ َََ نْ إشُنَََُِ َ َََ َ   َِعََُْ  ََ نِ عََ َ ل يَ ََن  كََُّنَََ
 

 ََ ُْْنََ  ُ  ل عَنُ اَِ     لعن ضي  ي  ال  َ لعين
 

 َََِ ِو  أطَُ لَََُ ََن َن  لعي ََْ َََ قَقُوَ عَ َََ ِ شَ َََ  كَاَ
 

َََصَُيَاَوُ  َِ لن َََ منلو  عَن َََ َ  ع ِ ََن ََ كَُّت  ُ َََ  ت
 

لَُِ  َين يل نََل ُْ ََ لعََِّن َِ تُنَ نَََ  ََْ ِ ََ ِ عَََ  ْ ُْنَََ
 

نُ   ََ تُنَ ا َِ ََلَ لْ لع َََ ِ تنَُْاَت َََ ُ  ْ ا ََل نَُ  
ي   َََ  هَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََْ

 

 ِ َْ أعُنَََُِ ِ َْن  اََ َِّت   تَُ   ََْ َْ لعننَ ِ َ(29) 
 

يبدو الشاعر في مقدمة اصيدته هإه اكثرر تفراؤلاً بلقراء محبوبتره ةولاد ك بعكر  
فكررأن الطبيعررة ، فنررراه يعكرر  إلررك فرري الفاظرره المنصررهر  مررع الطبيعررة، نونيترره السررابقة

 الاندلسية والمحبوبة صنوان لا يفتراان ب
التفاؤل سرعان ما يإهب ويتلاشى عند الشراعر حرين يردرك صرعوبة الا ان هإا  

 [من البسيط: ]فنراه يقول، اللقاء
لَ  َ نٌ مكُيَكََََل َ ن عَََََ َِ َنن  ل َُُ َََََْ  لاُ نَكََََن

 

 ِ َََ ُ ننِ ََ   ِ  ُ َِّ  لعشََن َََ يُ ْ َ ن  ََ َُ تطَ َََ  َ  
 

يَت تنَ نََ  ْ ُْل   لَ لعصِ تُ اُ    ننَ  َْ  عَُ  شَِرَ 
 

لَ   ِكل َ َ ل َََ ِ لاَََُُ نََِل اَََ  ْ نَََْ ن أضََُ
 

لَ  َ ِ ْ كََل نَََ  ِ َنَ   ََ   َ اُ ِنَ َ  ََن  لعاََل ُ  كَََ  عَََ
 

 َِ َََُُِ َُ َ  أ ِ َ  للانتََن يَ نُ أكََُ ِنَ اََ   عكََََ
 

 .................................... 
 

  ............................... 
 

 َِ ََن َََِ كلنََ َِّ اََََ َََ اََ ُْ ِأنَ أ َََ لَ  ََ َََ كلَََ  ع َُِ ِّ 
 

 َِ َََ نل علشنُِ ََُ ِ نَْ َََ لَ َ َْق تن نَََ َُ ْل
(30) 

 

فأنت ترى كيف استعمل الشاعر )لو( الممتنعة ووظفها مع مقاطع البسيط لخدمة 
 على الرام من استمرار حبه لها ب، وللدلالة على يأ  الشاعر من لقاء حبيبته، نصه

، توفيقاً كبيراً فري اختيراره لبحرر البسريطوبعد هإا نحن نرى ان الشاعر اد وفق  
من اجل تخليد مشاعره والتأثير في نفو  السامعين ب فكان هإا البحرر يسرتحق ان يكرون 
في المرتبة الاولى من بين الأبحر التي استعملها ابن  يدون واجاد فيها في ارض الغ ل 

 ب
الرإي ،  افرويأتي بعد البسيط من حيث المرتبة في ار ل ابرن  يردون البحرر الرو

 فنراه يقول :، اتسعت ايقاعاته ايضاً لاحتواء عاطفة ابن  يدون الح ينة
 [من الوافر]

وَ ألنُنَ    ِنل َ أنََُ اََ شلن   لعهن  ْ  أتل 
 

وَ شَاُنَ      ِيل  أنََُ لَ ع ُ  لعنن ََ  َ تلُ   
 

ََِن    مَ ل ا  ََ ْْ َْ ََ   اَ ي  ل    َ لَََُّ
 

يَلو    نُ َاَََ  ََّيُنَ   َُُّ ن   لعاَُ وَ اَ 
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  ِ نُ َ  َََ ُِّيَلن عَََ وَ ََََّ ُِّ َ ِهَتََُ َ       عَقَََ ََُ ن ْ َََْ ِ َََ ََ ِّنْ   لُ اَ َََ َوَ اَ ََُ َ  ِْ  
 

  ََ كُا لْ  َْ ِ َََ ِنَ أط ََي ا ُ  أنن لعهن َََ َن      َ ع ََُ ْ    ْ نَن َِي  َََ نُ اَك  ََ َِّتُْلمَ ا َََ  
(31) 

 

بسربب اسرتعمال الشراعر لهرإا ، فنحن نجد صفاء الايقا  واضحاً في هإه الابيات 
 البحر الإي يتمي  بصفائه ووفر  اج ائه ب

: فيقول، وفي مكان  خر يستعمل الشاعر العاشق هإا البحر من اجل تقوية معانيه
 [من الوافر]

 َ َََََْْ   َ نَََي  ِمَي  َِ ال َ  تََََ َ     َ قَََ   َََْ  نَََي  ُِو  ا  تن ِ ضََََ م  اََََ نَ ل   تَََُ ُْ ُّ  نََََ
 

ن  ِ تُو  َُُ اَََ ُِّ أيُضَََ َََ و  ُ ُْ َْ  َ إنُ أصََُ
 

  َ م  َ نََي  ََُ نُ ملَ   ت ََل َُ تكَ َََ ط  ع َُ ََل  ْ ن
 

م   ََ   ضل لُ عَََ  َ  كَقَُ ََْ  ََُ َُ ُْ َََْ َ 
 

تُنَ نَ َُ و  عَنيَ      ْ  (32) َُّنُ لُ  عَنُم  
 

وتبدو انفاسه بطيئة ؛ بسبب حالته النفسية التي ،  فعاطفة الشاعر هنا ح ينة معإبة
بطيئة حاسمة تبعاً لح نه ويأسره ب وهرإا مرا فجاءت نغمة الانشاد هنا ،  دعته الى الانفعال

 ب (33)ارره الدكتور ابراهيم اني  واثبته حين ربط ما بين العاطفة والو ن
والإي افاد منه الشراعر بشركل كبيرر ،  ويحتل المتقارب المرحلة الثالثة من ا له

 [من المتقارب ]  : فنراه يقول، في تنمية ايقاعه الخارجي
ْ  عَ  نُ كلنُوَ       ُِ يَُ  لع َ  ني  َْ  ْ      لعنَي  ِ َََ ُِّيَ لعكَا َََ ن  ْ نََُ لْ ََ   لع وَ   ََُ ُِّ  لق َََ  عَق

 

َََ ن  َ َْ ن  َ  َََ َِّ لعَ ََن م   نكََ ََن ِ  لعَ َََ ْ      أاَ َ َََاَنِ َََِّ  لعَََ َََ َِن  ْ ْلِ َََ ِ  لعاَكَََ ََل  ِّلنَََ
 

ََ لمَ  َََ َْ  َ  ََ َاَُْن   ََِّ لعَ ََن َ َْ ُِّ َََ  عَقَ
 

   ْ ِ َََ َْ ْ   ََ َيَوُ عَ َََ َ  ِ َََ َََ   اَ َََ  ََِّتَ  إعَ
 

 ُْ ََل َِن   َق َََ ن  ِ رَ لع ُْ  ََ ي  ا ََُ َ ت تَ   ع ُ  َََ
 

   ْ ِ َََ ََُ ل لعاَ َ تَ  ْ ََ   يَ َِّلنل َُُ َْ ََُ  َاَتَ
(34) 

 

فالشاعر المحب بر  في توظيف هرإا البحرر مرن اجرل ايصرال معانيره بسلاسرة 
مستمداً إلك مرن ثقافتره العاليرة التري مكنتره مرن انهراء و نره بالتفعيلرة الكاملرة ،  وعإوبة
على الرام من ان الشائع والمستحب عند ، مستحسنة تطرب لها الاإانوجعلها  ،  )فعَوُْلنُْ(

 ب (35)الشعراء استعمال )فعَوُْ( عند انتهائهم من النظم على المتقارب 
فنررى الشراعر ، وياتي الكامل في المرتبة الرابعة فري ار ل ابرن  يردون الرإاتي

، التعبير عن مدى حبه لتلك المرأ يسخر كل الامكانيات التي يتسم بها هإا البحر من اجل 
 ً  [من الكامل: ]فنجده يقول، التي ادمت البه ووجدانه معا

ََ لم   ََُ ن َ َ لعَا  ََن َِ ن َْق ت ََََ ِّ   إع ََُ  أْ
 

ُ ِّ  أيَلم    ََََل ِن ِْ  ََََُ ي   ْلَ   َ  لاُ ْل ََََُ
 

َ ن  َََ نَني َ  نَِع ََل َن   أنُ ت ََُ نْ نَن َََ َِ َ  
 

َِمَ   َََََ   ْ قَْي  ْ  لعَََََال  عَنُ َََََِ ْ ْقَُْ تََََُ
 

َِرََل  َََ ََِل نَن َََ ِيَت نَن َََ ن ْ ِ َََ ِ كَُ كَْ َََ  ت
 

ِم    ُ يل َْ    عَ َ  ل َ َُ َْ  لعقلصَل  ْلهُ
 

نََ  نَ لعال تُي  اَ  ط  ََ ع وُ   َِهَوُ ِْ   َُين
 

َيلم    َََ َْ  ِ ََ َََ  ُْ ََي  ل عَ تُنَ ْلقَ  َََ  (36)ع
 

فهو يرسم صور  جميلة لمشاعره الصاداة من خلال )عود الاراك( هرإا النبرات 
فمع مقاطع الكامل الرصينة يتجلى هإا الحب السرمدي الردائم ب ،  المبارك الطيب الرائحة

هٍ مثرل ابرن  ومع اسلوب الخطاب المباشر ينبثق إلك النور المتروهج مرن الرب عاشرق ولرث
  يدون ب

تمثل للابحر السابقة اهمية خاصة في ا ل ابن  يردون ؛ لمرا تحملره مرن ايقرا  
صوتي عإب ب واستعمل الشاعر ابحراً اخرى لا تقل اهميرة   مؤثر ومقاطع طويلة وتنغيم

 ب (37))الطويل والمجتث والسريع والرمل والخفيف(: وهي مكملة لها مثل، عنها
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)مجر وء الرمرل ومجر وء الكامرل :  هإا فضلاً عرن اسرتعماله للمجر وءات مثرل
 ب (38)ومخلع البسيط ومج وء الرج  ومج وء الخفيف(

علرى ،  الطويل جاء في المرتبة الخامسة فري ار ل ابرن  يردونفنلحظ ان البحر  
ب وهرو (39)الرام من ان هإا البحر نظم عليه ))ما يقرب من ثلث الشعر العربري القرديم((

وهي نسبة ليست كبير  اإا ما اورنت بغيره ،  لايمثل سوى اربع اصائد من ا له الحسي
ة كانت تستدعي الرنظم فري بحرور من الابحر ؛ واد يكون السبب في إلك ان حالته النفسي

وبما يتلاءم مع ارض الغر ل الرإي اراد الشراعر مرن خلالره لري  ،  اخرى اكثر ايقاعية
ترجمتهرا ،  وانما اراد خلق صرور  موسريقية معبرر ،  التعبير عن حالته الشعورية فحسب 

 تلك الاو ان الطويلة النف  التي اجاد فيها وابد  ب
أن ابن  يدون نظم في نو   خر مرن الغر ل هرو ولا بد لنا هنا من ان ننبه على  

والرإي  ثرنرا تجنرب إكرره لبررود  ،  الغ ل التقليدي الإي جاء في صدر اصائده المدحيرة
 ب(40)عاطفته وابتعاده عن صدف المشاعر المتمثلة بالحب المتبادل ما بين الرجل والمرأ 

اعتمردها الشراعر وبعد هإا كله لابد من أن نثبت في بحثنا هإا نسبة الابحر التي  
في ا له ؛ لنعرف أي الابحر كانت هي الاارب الى نفسه من ايرها ب مع ايماننا العميق 
بأن تحويل النصوص الشعرية الى ما يشبه الجداول الرياضرية هرو أمرر ايرر صرحيح ؛ 

برل اننرا سنقضري علرى الاديرب ،  لاننا اإا فعلنا إلك فإننا سنقتل الادب من حيث لا ندري
 ا بإلك نكون اد اولناه ما لم يرد أن   يقوله بنفسه ؛ لأنن

، ومع هإا فإننا سنورد لاحقاً جدولاً توضيحياً للبحور المستعملة ونسربها المئويرة
 معتمدين في إلك على ما جاء به ابراهيم اني  من تأصيل في هإا البابب

ان هل ان الشاعر كر:  ولكن يبقى السؤال بااياً يطرف الاسما  والاإهان معاً وهو
 ؟ور والاكثار منها أم لم يقصد إلكااصداً للإتيان بهإه البح

ونقول هنا انه ما من شك في ان الشاعر المجيد هو الإي لا يقصد شعره بل يأتي 
 وهإا ما نجده لدى معظم الشعراء العرب اديماً وحديثاً ب، به عفوياً اوياً أي لا يحضر له

اننا نكون اد اصرلنا لمرا النراه سرابقاً مرن ان ف، واإا كان هإا الامر اائماً مسلَّماً به
افتراض اتيان الشاعر لبحرٍ معين دون ايره او حتى حررف دون  خرر هرو امرر برديهي 

فجاء الدارسون والنقاد فيما بعد واكتشفوا م يرة ،  اير مقصود من دون تحضير سابق له
 عري بتلك الابحر التي استعملها الشاعر دون ايرها ب وهنا يكمن الابدا  الش

اإن فان الإتيان بعدد البحور المستعملة علرى سربيل توضريح مير   تلرك البحرور 
وارتباطها بالحالرة النفسرية للشراعر هرو امرر شرائع فري الدراسرات القديمرة ،  على ايرها
فالدكتور ع  الدين اسماعيل يرى أن الخليل مثلاً ربمرا ربرط مرا برين الاو ان ،  والحديثة

))ان الشعراء حين يعبرون عن حالات الح ن انمرا يعبررون عنهرا والحالة النفسية فوجد  
في الاو ان الطويلة وانهم حينما يعبرون عن حرالات السررور والبهجرة يخترارون لرإلك 

 ب (41)((الاو ان القصير 
في حين يرى الدكتور ابرراهيم انري  ))ان الرنظم حرين يرتم فري سراعة الانفعرال 

ب الا ان (42)والرى التقليرل مرن الابيرات((،  البحور القصرير النفساني يميل عاد  الى تخير  
فنحن وجدنا في دراستنا هإه عن الموسيقا في ار ل ابرن  يردون ،  إلك لي  أمراً مطرداً 
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، ان الشاعر استعمل الاو ان الطويلة على الرام من انه كان في امرة الانفعرال العراطفي
 حرار  الغ ل العنيف بوكيف لا وهو يتحدث عن تجربته الصاداة والتظائه ب

واليك اخي القارئ بعد هإا كله جدولاً احصائياً للبحور التي استعملها الشاعر في 
 ا له مع نسبها المئوية مرتبة بحسب كثرتها وشيوعها :

 لعننْ  لعا  ت   عِِّّ لْتِْ     لعِّت لن  لنَ لعْْي و

 39.80 166 البحر البسيط  1

 11.03 46 البحر الوافر  2

 8.63 36 البحر المتقارب  3

 5.99 25 البحر الكامل 4

 5.51 23 البحر الطويل  5

 4.79 20 البحر المجتث  6

 3.83 16 البحر السريع 7

 2.39 10 البحر الرمل 8

 2.39 10 البحر الخفيف  9

من خلال الجدول السابق يتضح لنرا جليراً ان البحرر البسريط ارد تربرع علرى امرة 
استعملها الشاعر في ا له ؛ ويبدو أن السبب في إلك يعود الرى ان الموارف الابحر التي  

الإي يتمير  مرن ايرره بج الرة موسريقاه ، الإي مر به الشاعر كان يتطلب مثل هإا البحر
 ب (43)فضلاً عن صلاحيته في الموضوعات الجدية، وداة ايقاعه

ب (44)البحرور درجرةويؤيد إلك ان بعض الدارسرين القردماء مرن عردهُ مرن اعلرى  
 ب (45)فضلاً عن ان الدكتور عبد ن الطيب جعله من بحور الابهة والجلالة

اإن كل تلك الصفات التي اجتمعت فيه جعلت الشاعر بميله الفطري يستخدم مثل 
 هإا البحر الرصين بشكل كبير في ا له ب

الاتري فيوضحه الجردول  ،  اما استعمال الشاعر للمج وءات من الابحر في ا له
 بحسب كثرتها في شعره :

 لعننْ  لعا  ت   عِِّّ لْتِْ     لعِّت لن لنَ لعْْي و

 7.67 32 مج وء الرمل  1

 5.03 21 مج وء الكامل  2

 0.95 4 مخلع البسيط  3

 0.95 4 مج وء الرج   4

 0.95 4 مج وء الخفيف  5

هنرا بشركل منفصرل عرن البحرور ؛ بقصرد سرهولة  واد  ثرنا معالجة المج وءات 
وانسجاماً مع نظر  ابراهيم اني  الإي يرى ضرور  معالجتها ، الايضاح وايصال الفكر 

 ب (46)علاجاً مستقلاً على الرام من ان اهل العروض تعودوا معالجتها مع بحورها
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ان الشاعر بعد هإه الوافة الاحصائية للبحور نصل اخيراً الى نتيجة مهمة مفادها  
وفق في اختيار بحوره والتنويع فيها سرواء كانرت تامرة او مجر وء  انسرجاماً مرع حالتره 

 الشعورية ب

 
 المبحث الثاني  

 اثر القوافي في ا ل ابن  يدون 
فاإا كان الو ن يمثل البناء الرصين في ، تمثل القافية ركناً اساسياً ثانياً في الشعر

إلك البناء واعرلاه ب ولطالمرا وجردنا شرعراءنا يعنرون عنايرة فان القافية تمثل امة  ،  البيت 
 فائقة بقوافيهم فيميلون الى تحسينها وتنميقها كأنها عرو  البيت وسيدته ب

ر  ولررو نظرنررا الررى القافيررة فرري اللغررة لوجرردنا ان مررن ابررر  معانيهررا هررو )مررؤَخَّ
وارال ،  لأنها تقفوا اثرَ كلث بيت اما القافية في الشعر فإنها سميت بهإا الاسم ؛  ،  (47)العنُقُ(

 ب (48)واد فضل ابن رشيق الرأي الاول، اوم لأنها تقفوا اخواتها
ولا يسرمى ،  ولأهمية القافية فإنها تعد ))شريكة الو ن فري الاختصراص بالشرعر

 ب (49)شعراً حتى يكون له و ن واافية((
 خرر حررف  انهرا ))مرن –رحمه ن   –واختلف في تعريف القافية فيرى الخليل  

الى اول ساكن يليه من ابله مرع الحررف الرإي ابرل   –ولابد ان يكون ساكناً    –في البيت  
 ب(51)، في حين يرى الاخفش ))ان القافية اخر كلمة في البيت(((50)الساكن((

))ليسرت القافيرة الا عرد  اصروات تتكررر فري :  اما الدكتور ابراهيم اني  فيقرول
وتكررها هإا يكرون جر ءاً هامراً مرن الموسريقى ،  قصيد اواخر الاشطر او الابيات من ال

 ب (52)الشعرية((
بحسره البرار   –رحمره ن    –وارى ان افضل من حردد لنرا القافيرة هرو الخليرل  

 وإواه الرفيع ب
والقافية على نوعين اما مطلقة إات روي متحرك وهي الاكثر شيوعاً في الشعر 

، فجاءت ا ير  بشكل واضرح فري اصرائده،  ا لهواد افاد ابن  يدون منها في  ،  العربي
 [من البسيط: ]فنراه يقول

ِ م   طَََِْ تُش  لعنَ َْ لعََِ  أمُكَيْنَ   نَِع
 

  ِ َََ ْ  ُِّ َََ ُ  ِّ ََُ َ  ملَمَ لعَِ   ََ وَ ََِّ  ََُ ِ عَت َََ  ت
 

ْ  نَِناَ َِ نل     يَُ ضَ   ع ُ َ صَُ ُْ  إمُ نَ
 

 َِِْ ََِ صَََ لَ  َُ َُ  ِ َََ ُ ي  ََّا يل ََِ نَ لعن  ََ  ا
 

............. . ...................   .................................. 
 ِ وَ ْ  ََ َُ نَُ يَة  عمََ    عَتُنَ   عَ  اَُ  كَ

 

 ِ ُِّ ملَََََْ ََََُ  َ ِيَة  أنن لعقَ َََُ تََََ ََ لعهي   ُ  تََََ
 

 َُ َََِعَْ كل لْ اَقَِاََََِْ  ع طَ ََُ تَ َ  تلط  ََُ َ َُ 
 

   ََِْ َََ ُ َ ةن تَ َََ َُ نَ نُكل َََ ََُ ل عَ َََ نُ ألكَ ي نَ َ  
 

 َُ ْنْ كل َْ َ َََ نُ ا ُ َّ  اََ  ََل ُ َْْ   ْ نصَ َََ ْ ِ  اَََ
 

 ِ َََ ن ََِْْ قِ َََِش  منَ   ل إلان عَ َََ لاُ عَ
(53) 

 

ابَا،  فنلاحظ كيف استعمل الشاعر القافية ببراعة متمثلة في ) با ، يرَابى،  إاَبرَا،  صرَ
موظفراً الرف الإطرلاف للتعبيرر عرن ،  وشواه الكبيررتاَبَا( ؛ اإ جعلها تشعرنا بحرار  حبه  

 ايقاعات مدوية واصوات اكثر واعاً في النف  ب
 من الوافر[: ]واستعمل الشاعر هإه القافية ايضاً في اوله

 َ  َََََِْْ ْلنَََََ  ك  نََََ   َ ْاَُص  يل  أَُْ  ل
 

  ِْ ْ   َ لُ ْ نَََ يٌ  ََّصََُ ِ  ََ   لعَََْ  َ اَََ
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ِّي    َ   ل مَ اََََُْ لْ تََََُْ لْ أنُ أ  أتَ اََل
 

ملَ     َََ َُ رَ لعَِ ن   نَََل ُ ال َوَ ْنََََل  َ أنَََُ
 

َْ ِّلُ نََ   يُ ِ  لعطََن َُ ْاَََل َِّتُْلمَ كَََ َََ  
 

    ِ َََ   ْ ْ  لع ََُ  ََ نُ   ََ ُ مَ ا ََل َُ أُِّع َََ  َ ك
 

يُ    َِّ ََُل مَ َََُِْ َبَلِّ  نُ  ََل ُ  اََ  َُ عََ   َ كَََ
 

    ِ اَكَِنَ لعشنتُ       نَنَُ   لعكَََِ
(54) 

 

وكيف جعل  القافيرة ،  فانظر كيف عبر بقوافيه عن مرار  عيشه من دون حبيبته
 انهاراً متدفقة من الايقاعات الشجية الممت جة بنَفَ  الح ن العميق ب

 [من البسيط: ]وجاءت القافية المضمومة في اوله
َ لَ ََُ   اََََُ تُيل لعقَ  ا  ن َ ضَََ ََِْ ِ نَِه   تَََ

 

ِمَ    نُتََ ُ لاَُل أنُنَْمَُ ِّل وَ اََ َِّلن أنَُ  عََُْ
 

 ِ ََ مِ ََْ  ِوَ َْ َََ مَ عَنََُ ل  لكََََِْ  أعَُ ََُْ
 

يَلَل   كَُ مَ م  نَُ ْ  ا  ِ ي   ْ ََْ   َ َتَُ  تَ َُ
 

  ْ ََ  إعَََ  أاَََ ُْقت ن ِع َ  ْل نْ لعن تَََ َََ  ع
 

َِل   َََ ُِن لَ اَ ِ ََن لَ  ل ت َََ  ُِ يل تَ ُْ َََِّن لع
(55) 

 

وال فررات مرن خرلال اافيتره المشرحونة برإكر حبره   فكأن الشاعر يطلق الاهرات 
 الصادف العميق ب

وهري اليلرة فري الشرعر العربري لا ، واما ان تكون القافية مقيد  أي ساكنة الروي
، ب واد اكد احد الدارسين ايضاً التهرا مقارنرة بالقافيرة المطلقرة(56)% فقط10تكاد تتجاو   

موصولة بالهاء الساكنة او يتخإ معها الرردف او التأسري  معللاً لجوء الشعر اليها احياناً  
 ب (57)من اجل جعلها اكثر وضوحاً في السمع

: ومرن إلرك اولره،  وجاءت القافية المقيد  في مواضع اليلة من ا ل ابن  يردون
 [من مج وء الكامل]

م  ن  لعَََََن َْ لعنَََََِ لِ  عََََََ  كَتَََََُ
 

نُ َُُ ََََْ   لعَََََننَ لُِّ    َ لَل اََََ   اََََََُ
 

ن     نََََََُ لْ  ْ  َ ُ َ مََ لعقل ََََََل  اَََََََ
 

َتَُِِّ   َيَ لنُقَََََََ  َََ َ ِ إملَ أاَََََ َََ َََََ َ  
 

َ ََُ َََ أنُْنَ تَََ ي   كَََ   ِ َََ َََْ ِ َََ  تَََ
 

  ُِِّ ُِ أل ََََََ مَ  ََََََ ُْيَ عَنَََََُ  ِّل لعََََََصن
 

َ َاَنُ تَْتَََََََُ وَ عَََََََ   ألا يََتََََََََُ
 

   ُِِّ َ قُ ََََْ    لعنَََِ شَََُ ل ال َْ  (58)ول  
 

، شعره بعرض الايقرا  المرؤثرفاستعمال الشاعر هنا للقافية المقيد  بالسكون منح  
فضلاً عن ان الشاعر لو استخدم القافية المطلقة لكانرت ، وان كان نَفَ  الشاعر يبدو اليلاً 

 ابياته ارو  واجمل ب
                                        : فقال، واستثمر الشاعر القافية المقيد  الساكنة في موضع اخر

 [من مج وء الرمل] 
 ِ َأتِ ََََََ ََُ م  تَاَََ ُِّيل لعَََََن َََ  لعَََْ

 

  ُْ نُ َُّْاََََََََن َ  اَََََََََ َََ   ل عَتُنََََََ
 

َ ََُ تَََََ ََُ ل ََِْْي  َْ لعقَ َََََ ََي  اَََََ  لْ
 

  ُْ اَََََََََن َْ  ََََََََََلَ لعْنَ نَََََََََي    ََْ
 

 َْ ََُ تََ ُْيَ َ ا  َََ ََ   صََ ََتَُ  عََ  عََ
 

  ُْ ََ ان َََ ََي   أَََََََْ يَ أنَََََََ ََُ  ََّتَََََََ
 

 َُِّ َََ َََُ َُ َََ َََُُّ   كََََ نَ لاُ تَََ ََل ََََ 
 

  ُْ َُ تلبَاََََََن يَ عَََََََ َْ أاََََََُ  (59)ن تََََََُ
 

الاتيان بمثل هإه القافية من اجرل تقييرد كلامره واصرره علرى فالشاعر كأنه تعمد  
فكأنه يوجه كلامه للمحبوب دون ايره ب وكإلك فان استخدام الشاعر للابيرات ،  المحبوبة

 المدور  اد اضفى جمالية ايقاعية منبثة في اثناء ابياته ب
او اإن نخلص الى ان الشاعر نجح ايضاً في استعمال القافية سواء كانت مطلقرة  

مقيد  مع توخيه الوضوح والداة في الاتيان بها بما يلائم ا له ؛ فهي سهلة بسيطة خالية 
 من الغموض والتعقيد ب
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ونظراً لاتصال القافية بحرف الروي فيجب علينرا ان نوضرح دور هرإا الحررف 
الحررف )واد عرده الاخفرش )، التي االباً ما تنسب اليه،  الإي له اهمية كبير  في القصائد 

 ب (60)ويل م في كل بيت منها في موضع واحد((، ي تبنى عليه القصيد الإ 
، واد استعمل ابن  يدون في شعره الغ لي احرف الروي بشركل متنرو  ومتعردد 

وبمرا يحقرق لشرعره تلرك ،  متماشياً مع ما جاء به الشعراء السرابقون لره فري هرإا المجرال
 يات بالوحد  الصوتية التي يشكلها حرف الروي في نهاية الاب

، ومن ابر  حروف الروي التي استعملها الشاعر في ا له هرو حررف    النرون
الإي نسبت اليه نونية ابن  يدون ب ويتمي  هإا الحرف بانه يعد من الاصوات المجهور  
 : ؛ لإا افاد الشاعر منه في اظهار ايقاعات اوية تسمع في نهايرة ابياتره ب ومرن إلرك اولره

  [من البسيط]
اََ ن عنَُنََِ نل  تُم أُ ِلان  ْكَُي  َُِْ   عَنُ ملم تلاُن تُنَََِ  َنَاي  م  لعال  َ َُُِّيل

نَ    كُو     ص  ُْت تُنََِ إمل لنُنَيَُِّو  َ اَِ شلُ ي  ن  َْ َِ َْ لْ إتُضَِ نُْلنَِ لعَ صُ َْ َ  

ُِّيَْ  ََِ عُنَِ ْ ن   ُِّْ ل ُ ِّ  أ لَ تُنََِ لعكَُ َيَ  لعِمَُ    تَِ َ ننَ َ لع نُ    هَُُِ اََِن  َّ 

لْ ََِع َلنَََِ َُ نَْ وُ  لعََ صُ تُنَِ كَُّنننَِ عَ نُ أُ نَِن  َ لش  ُِِّل َُُِّ ََّ ن ا   لعنن
(61) 

، فلو تأملنا الابيات جيداً لوجدنا ان حرف النون اد تكرر لي  في نهايتها فحسرب 
بصور  عامة ب ولعل الشاعر ارد ادرك وهإا شأن القصيد   ،  وانما تكرر بين ثنايا الابيات 

وكأنره فري ،  بإواه الفطري القيمة الجمالية والايقاعية التي يحملها هإا الحرف فأكثر منره
 شكواه من ألم الفراف جعل من ايقاعات النون سلماً لإيصال فكرته الى القارئ ب

الإي جراء منسرجماً ، ومن حروف الروي التي شاعت في ا له هو حرف القاف
فضلاً عن كونه من حروف الاستعلاء ،  رض الغ ل ؛ لأنه من الاصوات المهموسةمع ا

التي تتمي  بالصوت القوي ب ومرن ابرر  اصرائده التري ضرمت هرإا الحررف هري اافيتره 
 [من البسيط: ]التي اال فيها، المشهور 

َْ لعِّناُلل يَُُ  كََُّنن أعُتلنَ ل إمُ عَِتَنَوُ أيَُ    يَلَُِْكَََوُ ع اَِ ْ    ََ ِ

ْ   اَنَِْ ْ     ٌَ     ضَِ َْ      لعَِتُن  إشُيَلَُِ َ يَُِّ َُّْعن نُ ل لعضِ   َِهَُِّلَِّ ا 

 ٌَ لْ ل نَتُ لُ  َيَ عََْ  ُْلل أَِّْلََُِ نَيَت تلنَِ   نُ ل لعَصِ  َ نُنََِنل نَْن َ ا 

كُيت ْشََِ ُ نَِ  هْ تَ تُجل عَنََِ م  ُِّيل أنُ ضََُِِ كل ُِِّل عَنُ ِ لعصن َُ تَ إعتُم  ع
(62) 

الرإي يتسرم بالترأثير ، ومن الحروف التي استعملها الشاعر روياً هو حرف الحاء
 [من الوافر] : وهإا ما نجده في اوله، لاسيما حين يكون مكسوراً 
َِّل  ََََّ  َ ِ نَ ل نَََ م  اََ  ْ  إعَتََُ ِ  ليْ تَََ

 

ُُْ يَلَْ    َِّت ل ِن  اََ اََ  َ أنُو  عَ َ  لعهن
 

..............................  ................................. 
َُ ل ََِ ُ نَ كَن َََ   لعَ لشََل َْ ع ََ   أاَََ  َ ع

 

   ََِّ لَ ََّيُنََََل ل َاََََََََيَ لعنن َََََ   طُ َََََ
 

َِّل ه  َْ تاَُ  ْلنََ  عَََ  َ أعُ َََ ل كَتََُ
 

   َُِّ  ََ نُ أاُضََ   ن  ََ ََُ   ا ِم  عَ َت ضَََ  ي 
 

ن  َِ ُِنَََ  ْ َُ َ  ل م  عََ  ِ أنُ َ  َََُْ  َ عَاََن
 

   ََََََََِّْ تُن  لعال َي  عُ َََََْ ِْ لعِّنََََُْ  أكََََل
 

   ِ نُ ن قََ لل اَ   يَأتُول لعشناَ  ْطَ لَ
 

   َِّ شََ لْ  َ      َ َّلصُنَ لعَِْن  تَيُ ل
(63) 

 

وخلاصة القول ان اختيار الشاعر لحروف بعينها لتكرون رويراً لابياتره انمرا هرو 
، انتقاء فطري ينبع من احساسره العميرق بالقيمرة الايقاعيرة التري تجسردها تلرك الحرروف
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فضلاً عن ان تلك الاحرف جاءت متحد  مع القافية لتشكل لمرن يقرؤهرا وحرد  موسريقية 
 ن بداية الابيات حتى نهايتها بعإبة وايقاعاً شجياً معبراً يترك  م

 المبحث الثالث 
 اثر الموسيقا الداخلية في ا له

وهرو إو اهميرة ،  يعد الايقا  الداخلي الج ء المكمل للايقا  الخارجي في الشرعر
كبير  في النص الشعري ؛ لإا اولاه الشعراء جل اهتمامهم ورعوه بعنايتهم لكري يعبرروا 

 فضلاً عن تشكيلهم للصور الموسيقية المعبر  ب، من خلاله عن افكارهم ومشاعرهم
ومثلما عني الشعراء بهرإا الايقرا  وجردنا النقراد والبلاايرين هرم ايضراً يجعلونره 

))وبقرو  التهردي الرى : فهإا حا م القرطاجي يشير اليه بقولره،  نصب اعينهم وهم يكتبون
و  ب فالاسرتعإاب العبارات الحسنة يجتمع في العبارات ان تكون مستعإبة ج لة إات طلا

 ب(64)فيها بحسن المواد والصين والائتلاف والاستعمال   المتوسط(( 
 : اهمها، وللموسيقا الداخلية او الايقا  الداخلي اشكال متعدد 

التكرار والجنا  والطباف والتصدير ب وللتكررار اهميرة كبيرر  فري الشرعر فهرو 
، أي (65)الالفراظ واثرهرا((  ))ضرب من ضروب النغم يترنم به الشاعر ليقوي به جرر 

انه الحاح على جهة معينة في النص الادبي يهتم به الشراعر ليسرلط الضروء علرى نقطرة 
 ب (66)تكون لها دلالات نفسية وفنية في القصيد ، حساسة في العبار 

والتكرار على انوا  فمنه تكرار حررف او تكررار كلمرة او تكررار جملرة ب فأمرا 
 [من البسيط: ]كثيراً في ا ل ابن  يدون، مثل اولهتكرار الحرف فقد شا  

ِعَنَ ن  نََ تُنَِ ال يَ تَقُض  ُْ ُْ أيت لعِّن  ََ  
 

تنَِ   ََ ن ْقََِضَ ِ ََن َْ نُ َّ  ََل َُ تكََ َََ ََُ ل َ إنُ عَ نَ  ا 
 

َُّل  َََ ُّنن  َ أنُشََ َََ م  كََ ََُ  يَْتََََُ ل ال ََ
 

 ِ ِرَ لعََََ يت طتُنََََ ِّنيَ إنُشََََ ن َ ََََُ كَِ نََُ  ا 
 

ن  ََُِ ََِّ ل َ ي  ن َ َْ ن َََ ل أُ  صَََ ضََِ ُْ  اَ
 

تنَِ  نَ  ُْ ن  َْ َِّلعِ ُْي  إَُْ ل  لعْن نُ نَِص  ا 
(67) 

 ج

ممرا حقرق للرنص جرسراً ،  فالشاعر كرر حرف )النرون( هنرا ثرلاث عشرر  مرر 
 ً هإا من جهة ب ومن جهة اخرى فان الحالة النفسية للشاعر استدعت تكرار ،  موسيقيا اويا
وهرإا الحررف ، اثناء نظمره للقصريد  بصرور  عامرةحيث كان ح يناً معإباً ،  هإا الحرف

 ينسجم تماماً مع نغمة الح ن الموجود  فيها ب
  : مفيداً من ايقاعات هإا الحرف وإلك بقوله، وكرر الشاعر حرف )اللام(

 [من البسيط]
َِ نُْقََ  ول ال ُْ عَ   عنََُ ِرل  َقلَ  كَاَِ ْشَََ

 

ن  لا   تِنَِ نَََي   ن نَََُ َشَ ا  ََِّلالاُ َََََُْ ََََْ 
 

 ِ َِّمَ اََ َُ تَُِّي  ََُِْ َْ تَنُنَِمَ اَنُ عَ   كَت
 

   ِ مَ نََ ِّ  عَنَُ َُ تَِة   لاُ ِْعْلِ َْ لَ لع ُِ  طَ
 

ن  َِ ُْ َتُْنَََََ  أنَنََََ ن أ َنِ َََ  كَ ََََ ُِ     أَُْ َنُْنََ َ َََ ََ  ع   ن أُ يََُْنَ اَنَِ ََ   شَََ ُِْنَ  (68)ُطَن
 

عليره لمسرة ايقاعيرة فهإا التكررار الواسرع لحررف )الرلام( داخرل الرنص اضرفى  
 متمي   جعلت القارئ او السامع له يشعر بها ويطرب اليها ب

ومنره ،  اما تكرار الكلمة فقد استعمله الشاعر ايضاً وان كان اليلاً داخل موسريقاه
  [من مج وء الرمل: ]اوله

ت  ْ ن  تِْ تُ     ُّت   ََنَ تَنُ ََتَِ َُي   ْ يَلن  ِض  تُ ل ََََْ  (69)نَ ْاَ 
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، مسرتعيناً بهرا فري التعبيرر عرن   حبره،  كلمة )حينَ( الدالة على الظرفيةاإ كرر  
 فضلاً عن جعل بيته اكثر ايقاعية ب

  [من المجتث : ]وكرر الشاعر ايضاً كلمة بعينها في اوله
َِ َتَ  ُْ َِ َُِط  َْ ن  ِّي        َ َ لص  َِ ُْ ََْ  ل َْ  (70)ِّي  ََْ صَ َِن 

وهإا التكرار اعطى معنرىً ،  )حَبْلَ( في هإا البيت فنرى كيف كرر الشاعر كلمة  
 اضافياً للبيت وشحنة لا بأ  بها من الايقا  ب

اما تكررار الجملرة فلرم يسرتعمله ابرن  يردون فري ا لره ؛ ولعلره اكتفرى بتكررار 
او لانه كان لا يميل الى هإا النو  مرن التكررار ،  الحروف والكلمات فلم يكرر في الجمل

 فلم يأت به ب
هإا اللون البلااي الرفيع الإي ، اشكال الموسيقا الداخلية المهمة هو الجنا ومن  

فهو يمتا  بنغمات ايقاعيرة ،  اسهم بشكل كبير في احياء الايقا  الداخلي لغ ل ابن  يدون
 متمي   جعلته وسيلة مهمة لا يستغني عنها الشاعر اياً كان داخل نصه الشعري ب

او يكون اير تام وهرو ،  ل جداً في ا ل الشاعروالجنا  اما يكون تاماً وهو الي
 [من البسيط: ]كثير في ا له ب ومن امثلة الجنا  التام اوله

ن تُول ضَنن    َ    اَِ  ُْ ن   نَِرَن  أني    ل نَ َْ يي   ِْعضن  (71)عَ نَل  ِرَن  أنن ن 
: والثانيرة  تعنري،  )ضنى والضنى( والاولرى تعنري البخرل  فالشاعر جان  مابين

 ً وانما اتى به الشراعر ، المرض ب ومجيءُ الجنا  هنا لي  امراً اعتباطياً وان كان فطريا
 ومن اجل ابرا  موسيقا داخلية عإبة تطرب لها الاإان وتستثير بها النفو  ب

مرن ]  :  ومنره اولره  ،  هاما الجنا  اير التام فقد افاد منه الشاعر كثيراً فري ا لر
    [البسيط

تُنَِ نَِ      تَقُض   عَ َتُنَِ ل نَ  عَ لاُ ُّْني  تُكلَ ضَاَِ  يل تُنَ ْلنِ    ْ ْكِِّل 
 (72) 
: والاولى تعني، حيث جان  الشاعر ما بين )الاسى وتأسَينا( مجانسة ليست تامة

ملكتره العاليرة وحسره  التسليم ب وانما عمل إلك من اجل اثبات :  الح ن ب اما الثانية فتعني
 الموسيقي الرفيع ب 

 [من البسيط: ]ونلمح الجنا  اير التام في اوله
ت تُن   ُْ ََِْ  تلَ ل تُن   َتل تي تُن      إم لاُ ك  َْ َُ تل َ  عَنُ ل  ْ َ  ملَ ُْ يَلك  َْ
 (73) 

ييني و يحْيثيْني( اكسب النص جرسراً موسريقياً عرإباً ومعنرىً  فالجنا  ما بين )يحُث
ربط الشاعر من خلاله ما بين التحيرة والاحيراء علرى الررام مرن اختلافهمرا فري ،  مؤثراً 

 المعنى ب
: فقال،  واجاد الشاعر في موضع اخر في توظيف الجنا  اير التام لخدمة نصه

 [من الطويل]
اُي   ََ تُ   أُ  نشََُ ة  لع ْ  لعطي  َْ كَِيَُ نننَ       َ يُ َْ ٌَ ال  ُ ََ ٌَ عَمَُ    لَ ل عَ ل 
 (74) 

ق( مجانسررة لفظيرة ارتقرت برالنص الرى الامررام  اإ جران  هنرا مرابين )خُلرُق وخَلرْ
 ومنحته ايقاعاً داخلياً مؤثراً يوحي بمدى اعجاب الشاعر بمحبوبته وحبه لها ب

 [من الكامل: ]فقال ، واستعمل الشاعر الجنا  النااص للتعبير عن انفعاله
ُ يل  َْ  لعقلصل ن َِْيَت نَنََِل نَنَِرََل     ْلهُ ُِم  تَِ كَُ كََِْ ْ    عَ   ل ُ 

(75) 
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 العبيدي 

 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

فالجنا  ما بين )سناهُ وسناءَهُ( جعل من النص وحد  موسيقية متضرمنة للصرور 
 الجميلة التي اراد الشاعر رسمها من خلال اتيانه بالجنا  ب

ومن صور الموسيقا الداخلية ايضاً هو الطباف ويسميه البعض برر)التضاد( الرإي 
مرن : ] اكسابها الايقا  المؤثر ب ومن امثلته اولرهاستعمله الشاعر ايضاً في ا له محاولاً 

 [البسيط
نِ  اَََِّوُ    ال لَ أتنِ كل ِعَوُ عَنَقُِّ  ن عَتَِعتنَِ      َْ َُ ْ تُضِ نل ِّلن  كَِنَوُ ْ كل

(76) 
فالشاعر هنا جمع ما بين لفظتين متضادتين وهما )سُوْداً وبيضاً( اللتران تعبرران عرن 

 يد نغمة داخلية لنصه الغ لي بمفيداً من إلك في تجس، اللون
  [من الخفيف: ]فقال، واجاد في الطباف في نص اخر

لْ لعطِ لُ ْ   نَُِّ لعاليل     ضَُ نُ      عمَ  ع  َِْن   عكَ  أنُو   لعشناُ ل ضَين
(77) 

حيث وفق الشاعر هنا من خلال طباف الايجاب )الغرُوب والطُلرو ( فري تروفير 
 ب  الرائعة المنسجمة مع ارض الغ لالإي شحنه بالصور المعبر، الايقا  الداخلي لنصه

: حين ارال               متغر لاً ، واستعمل الشاعر اكثر من طباف في نص واحد 
 [من الكامل]

لَ     ُ نُنل َْتُنَ لاِ الض  رَ ال لْ َل       َِع َْ عَتُ ل ل  نََ ِيل تَِ اَنُ ْآَعَ
(78) 

ي النص , فطابق ما بين )ليله ونهراره( و حيث استعمل الشاعر أكثر من طباف ف
 )مضيء ومظلم( وكل إلك من أجل خدمة موسيقاه والايحاء بمدى تأثره وشواه ب 

ومثلما طابق الشاعر ما بين الأسرماء , فأنره اسرتعمل المطابقرة مرا برين الأفعرال 
 [من البسيط]:  أيضاً وإلك في اوله 
 ُْ  ُِِّ َُ نَ َْ لم   َ َ  ِ تُنَِأان تُنَِ  َتلُ ا  ن  إنُ كَِنَ تليُ   ْ اَنُ          شليُِْ

(79)  
)يرُوينا ويظُمينا( وكلاهما من الافعال المضارعة , وانما نجح   حيث طابق مابين

 من خلال إلك في التعبير عن خلجات نفسه ومعانيه الموسيقية الرائعة ب
ومن الاشكال المهمة الاخرى للموسريقا الداخليرة هرو التصردير أو )ردع الأعجرا  

داخليراً مرن خرلال  على الصدور( , الإي يكسب النصوص الشعرية أيضا تآ راً موسريقياً 
مرن : ]مجيئه بشكل متكرر ب واد نظم فيه أبرن  يردون بنسربة ضرئيلة جرداً , ومنره  اولره

 [المجتث 
نُِّ   نُمَ ع  لْ لعم   ا  َُ ني       ا  نَُِّمَ ا   عَُ  كَِنَ ع 

َ   اَُْ  ُِِّ ُِِّ  ِ  عََْ ون َْ َُ مََ ََْ         ْ وِ ا 
 (80) 

ى كلمة )بعدي( التي في صدر البيت , فانظر كيف رد كلمة )بعدي( في العج  ال
 ايقاعاً اوياً ومتآ راً ب : وانما خلق من خلال إلك

 من البسيط[ : ]واستعمل الشاعر التصدير في نص  خر , فقال
اَِنَ لعنم   عَ  نَنَ إنن لعهن َْ نَنل     ُ ِّ   ْ     َْ مُ َََِّ  عَني   َ ُ  لمَ لع َْ ال ِ َْ  َُُِّ (81)  

ن( فرأثرى نصره بالايقرا   ن وحَسرَ فالشاعر اسرتعمل هنرا التصردير مرابين )الحَسرَ
 الداخلي المؤثر المرتبط بشكل رئي  بغرض الغ ل ب

ومن خلال نظرتنا الفاحصة الى )التصدير( فإننا سنكتشف تشرابهاً كبيرراً مابينره 
 وبين الجنا  أو التجني  الإي مر بنا سابقاً ب
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في ايقاعاته الداخلية توخى العإوبة والداة في الوات   نستطيع أن نقول ان الشاعر
نفسرره , فلررم يكثررر مررن تلررك الايقاعررات بشرركل كبيررر , لأنرره يرردرك تمامررا أن إلررك سرريهدم 

 نصوصه الشعرية ويحيلها الى الفناء ب فكان في موسيقاه الداخلية متوا ناً بشكل كبيرب
فري التعبيرر عرن مشراعره وأخيرا نستنج مما سبق أن  يدون بر  واجاد أيما اجاد   

سواء في موسيقاه الخارجية او ايقاعاته الداخلية ب وهو بإلك يكون اد أثبت ادرته العاليرة 
 في النظم وتمكنه من اللغة على حد سواء ب
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 النتائج 
 :الآتيةبعد هإه الوافة الطويلة مع الموسيقا في ا ل ابن  يدون , نصل الى النتائج  

عاش ابن  يدون حيا  متقلبة واير مستقر  أسهمت بشكل كبيرر فري ظهرور ايقاعاتره  -5
الموسيقية المعبر  التي أطلقها من خلال أشرعاره التري وصرلت الينرا بصرور  عامرة , 

 وا له بصور  خاصة ب
 يدون أيما براعة في تصوير حالره وهرو عاشرق محرب يرأبى بشرد  نسريان بر  ابن   -6

ماضيه السعيد , مع استحضار وااعة الاليم بأرو  القصائد المشحونة بالموسيقا العإبة 
 الشجية ب

استعمل الشاعر بحوراً عديد  في ا له كان على رأسها البحر البسريط , الرإي وظفره  -7
عره وأحاسيسره, بسربب دارة ايقاعره وج الرة الشاعر أكثر من ايره للتعبير عرن مشرا

 موسيقاه ب
ان الشاعر وفق توفيقاً كبيراً في استعماله للبحرور العروضرية تامرة ومجر وء  وكران  -8

 إلك نابعا من حالته الشعورية التي استدعت النظم في تلك البحور ب
الغر ل( , فجراءت )كانت اوافي الشاعر التي استعملها إات علاارة وثيقرة بموضروعه  -9

 سهلة واضحة وتتسم بالقو  في الوات نفسه ب
شكلت حروف الروي عنده وحد  موسيقية مع القافية , أسهمت بشكل كبير فري تنرو   -10

 الايقا  وعإوبته ب
نجح الشاعر في توظيف الايقاعات الداخلية بما يخدم ا له الحسي ويرتقي بنصوصه  -11

 الشعرية نحو الخلود ويبعدها في الوات إاته عن الفناء ب
ر  ابن  يدون من خلال ا له في رسم صور موسيقية رائعة جسردها فري شرعره , ب -12

 وكأنه فنان أجاد في تشكيل لوحاته ب
  اعلم , وصلى ن على نبينا محمد وعلى  له وصحبه وسلم نهإا و 

v 
 

 البحث:  هوامش
 

ب    1/139،  ابن خلكان،  ب وينظر وفيات الاعيان  3ص،  ت محمد سيد كيلاني،  ديوان ابن  يدون  (1)

 ب  1/151،  والاعلام لل ركلي
 ب 3ص، ينظر ديوان ابن  يدون تب محمد سيد كيلاني (2)
 ب  338-337/ ص1/ م 1ف، الإخير  (3)
 4ص، ديوان ابن  يدون تب محمد سيد كيلاني: ينظر (4)
 ب  4ص، المصدر نفسه: ينظر (5)
 ب  164ص، دب جود  الركابي، في الادب الاندلسي: ينظر (6)
سيد  :  ينظر  (7) محمد  ابن  يدون تب  هإه   5ص،  كيلانيديوان  ان  الركابي  جود   الدكتور  ويرى  ب 

، ينظر في الادب الاندلسي :  القضية حاكها اعداء ابن  يدون وحساده من اجل ادخاله في السجن

 ب   176ص
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أثر موسيقا الشعر في ا ل ابن  
  يدون 

 الحادي عشر العدد  مجلة مداد الآداب

 
 ب   173ص ، الدكتور السيد عبد الع ي  سالم، تاريخ المسلمين و ثارهم في الاندل : ينظر (8)

 ب11ص-9ص، محمد سيد كيلانيديوان ابن  يدون تب : ينظر (9)
 ب 11ص، المصدر نفسه: ينظر (10)
 ب  339/ ص1/م1ف، الإخير  (11)
 ب  22-21، ديوان ابن  يدون تب محمد سيد كيلاني: ينظر (12)
من بيت  ،  شاعر  اندلسية،  هي ولاد  بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن الناصري الاموي  (13)

منظر حسن  من  اارانها  واحد   كانت  ب  بمساجلاتها ،  الخلافة  وعرفت  ب  ومصدر  مورد  وحلاو  
سنة   توفيت  ارطبة  في  للشعر  منتدى  صاحبة  كانت  اإ  ؛  في 484للشعراء  ترجمتها  تنظر  هر 

 ب   136-135/ 9الاعلام : ب وينظر429/ ص1/ م 1ف، الإخير 

 ب  430 -429/ ص  1/ م 1ف، الإخير  (14)
 ب  430/  1/ م 1ف،  المصدر نفسه (15)
 ب  25ص، ديوان ابن  يدون تب محمد سيد كيلاني: ينظر (16)
 ب  28-26ص، المصدر نفسه: ينظر (17)
 38-37ص، ديوان ابن  يدون تب محمد سيد كيلاني: للم يد من الاطلا  ينظر (18)

 ب   3/182، نفح الطيب: ينظر (19)

 ب  16ص، دب ابراهيم اني ، موسيقى الشعر (20)
 ب   1/134، ابن رشيق القيرواني، العمد  في محاسن الشعر و دابه ونقده (21)
 ب  33ص،  محمود كنوني، دراسة في شعر حميد سعيد –اللغة الشعرية   (22)
 ب  423/ 1، عبد ن الطيب، ينظر: المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها (23)

 ب  192-191ص، موسيقى الشعر (24)

ابن  يدون  (25) سنده،  ديوان  ن  عبد  التنائي11ص،  تب  البين:  ب  ب  والهجران  والبعد :  البعد  الفراة 

 استقى ماءها ب:  من ن ح الماء من البئر: الهلاك ب بانت احهم: والانقطا  ب الحين
 ماشئنا ب : جإبنا لنقطف ب ماشينا:  ب هصرنا 13-12ص: تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (26)
 ب  177ص، موسيقى الشعر (27)
مر وظهر ب  :  طويل الشعر ب خطر:  ب الفينان  28-27ص،  تب عبد ن سنده،  ديوان ابن  يدون  (28)

 من اصيب بالنعا  ب: الظبي ب الوسنان: الرشأ
: جمع )لبة(:  مَرَض ب اللبات:  بهي  ب اعتلال:  ب طلق    51ص،  تب عبد ن سنده،  ديوان ابن  يدون  (29)

:  كأننا نسرف خلسة ب جال الندى فيه : تولت وإهبت ب سرااا: موضع القلاد  من الصدر ب انصرمت

 فمال عنقه ب ، امتلأ منه
 المود  وهجران الاحباب ببترك : لم يبر واستخف ب سلوتم:  ب عق 52ص: المصدر نفسه (30)
 ب  28ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (31)
 ب  64ص: المصدر نفسه (32)
 ب  175ص، موسيقى الشعر: ينظر (33)
 باسباب:  متقارب العمر متساوياً ب دواعي: ب ترب 62ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (34)

 ب  86ص، موسيقى الشعر: ينظر (35)
 ب  66-65ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (36)
، 67-66ص،  63ص،  50ص،  31  -30ص:  للاطلا  على القصائد في الديوان تنظر الصفحات  (37)

، 58-57، ص26)المجتث( ب ص  71، ص60-59، ص55-54، ص 19)الطويل( ب ص78ص

 ب )الخفيف( 72، ص65، ص59الرمل(ب ص) 77، ص 61)السريع( ب ص  82ص
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الديوان  (38) ب ص  79، ص70-69ص ،  63-62ص،  22-21ص:  ينظر  الرمل(  ،  56-55)مج وء 

)مج وء الرج ( ب   68)مخلع البسيط( ب ص  58)مج وء الكامل( ب ص  73-72ص،  62-61ص

 )مج وء الخفيف( ب 22ص

 ب  59ص، موسيقى الشعر (39)
،  134ص،  120، ص107، ص103ص:  للم يد من الاطلا  على ا له التقليدي ينظر الديوان  (40)

 ب  224،ص 204، ص154، ص147، ص137ص
 ب  80ص، التفسير النفسي للادب (41)
 ب  179ص، موسيقى الشعر (42)

 ب  88ص ، اريد الشيخ، المتقن في علم العروض والقافية: ينظر (43)
 ب   14ص، حا م القرطاجي، منهاج البلغاء: ينظر (44)
 ب  392، 389،  384/ 1، المرشد: ينظر (45)

 ب  107ص، موسيقى الشعر: ينظر (46)

 ماد  )افا( ب، لسان العرب: ينظر (47)

 ب  154/ 1، العمد : ينظر (48)

 ب   151/  1، المصدر نفسه (49)

 ب  342ص، عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي (50)

 ب  1ص، ت ب دب ع   حسن، كتاب القوافي (51)
 ب  246ص، موسيقى الشعر (52)

 ب  81ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (53)
 ب  81-80ص، المصدر نفسه (54)
 ب  53-52ص،  المصدر نفسه (55)
 ب  260ص، موسيقى الشعر: ينظر (56)
 ب   109ص، دب محمد حماسة عبد اللطيف ، الجملة في الشعر العربي: ينظر (57)

 سويداء القلب ب : النسيان ب السواد: ب السلو 56ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (58)

 ب  63-62ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (59)
 ب  10ص، كتاب القوافي (60)
 ب  15-14ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (61)
 منتشر الرائحة ب : ب عَبثق 52-51ص، المصدر نفسه (62)
 ب  53ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (63)
 ب  225ص، منهاج البلغاء (64)
 ب  259ص، دب ماهر مهدي هلال، جر  الالفاظ (65)

 ب  232ص، نا ك الملائكة، اضايا الشعر المعاصر: ينظر (66)

 ب  16-11ص، الديوان: للم يد من الاطلا  على القصيد  كاملة ينظر (67)
ً : ب سلا 30ص، تب عبد ن سنده، ديوان ابن  يدون (68) ً مشقة ب : نسي ب كلفا  حباً : شغفا
 ب  69ص، المصدر نفسه (69)
 ب  71ص، المصدر نفسه (70)
 ب  82ص،  المصدر نفسه (71)
 ب  12ص، المصدر نفسه (72)
 ب  28ص،  المصدر نفسه  (73)
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 ريح طيبة ب : كياسة وحنكة وإكاء الب ب عرف الطيب: ب ظرف 31ص، المصدر نفسه (74)
 رفعته ب : ضوؤه ب سناءه: ب سناه 66ص، المصدر نفسه (75)
 ب  12ص،  المصدر نفسه  (76)
 ب  65ص، المصدر نفسه (77)
 ب  67ص، المصدر نفسه (78)
 ب  15ص،  المصدر نفسه  (79)
 ب  71ص، المصدر نفسه (80)
 ب  82ص، المصدر نفسه (81)

 المصادر والمراجع 
اامو  تراجم لأشهر الرجال والنسرراء مررن العرررب والمسررتعربين والمستشررراين , تررأليف   –الاعلام   -1

 م ب 1969, بيروت ,  3خير الدين ال ركلي , ط
تاريخ المسلمين و ثررارهم فرري الانرردل  )مررن الفررتح العربرري حتررى سررقوط الخلافررة بقرطبررة( , تررأليف  -2

 م ب1986جلو المصرية , , مكتبة الان 2الدكتور السيد عبد الع ي  سالم ,ط

 التفسير النفسي للادب , الدكتور ع  الدين اسماعيل , دار العود  ودار الثقافة , بيروت , دبت ب -3
جر  الالفاظ ودلالتها في البحث البلااي والنقدي عند العرب , الرردكتور مرراهر مهرردي هررلال , دار  -4

 م ب 1980الرشيد للنشر , الجمهورية العرااية , 
, مكتبررة الخررانجي بالقرراهر  ,  1شعر العربي , الدكتور محمد حماسررة عبررد اللطيررف , طالجملة في ال -5

 م ب 1990
 م ب 2008, دار المعرفة , بيروت , لبنان ,  2ديوان ابن  يدون , تحقيق عبد لله سنده , ط -6
 ب م1956 –هر  1375ني  , القاهر  , ديوان ابن  يدون , تحقيق محمد سيد كيلا -7
هر( , تحقيق  542الإخير  في محاسن أهل الج ير  , تأليف أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني )ت -8

 م ب 1975 –هر  1395تون  ,  –الدكتور احسان عبا  , الدار العربية للكتاب , ليبيا 
, , مؤسسررة الرسررالة , بغررداد 2ضرري , طشرح تحفة الخليل في العروض والقوافي , عبد الحميد الرا -9

 ب م 1975
العمد  في محاسررن الشررعر وادابرره ونقررده , تررأليف أبرري علرري الحسررن بررن رشرريق القيروانرري  الا دي  -10

 –هررر  1383, مطبعة السررعاد  بمصررر ,  3هر( , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , ط  456)ت

 م ب 1963
 في الادب الاندلسي , الدكتور جود  الركابي , دار المعارف , مصر , دبتب -11
 م ب 1967, مكتبة نهضة مصر , القاهر  ,  3عر المعاصر , نا ك الملائكة , طاضايا الش  -12

هررر( , تحقيررق دبعرر   حسررن ,  215كترراب القرروافي , أبررو الحسررن سررعيد بررن مسررعد  الاخفررش )ت  -13

 م ب 1970 -هر 1390مطبوعات مديرية احياء التراث القديم , دمشق ,   

دين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري لسان العرب , للامام العلامة أبي الفضل جمال ال -14
 مب2005, دار صادر , بيروت ,  4هر( , ط 711)ت

, دار الشررؤون الثقافيررة العامررة ,  1دراسة في شعر حميد سعيد , محمررد كنرروني , ط –اللغة الشعرية   -15

 م ب 1997بغداد , 

امعيررة , بيررروت , لبنرران , المتقن في علم العروض والقافية , اعداد اريد الشرريخ , دار الراتررب الج  -16
 دبت ب 

, دار الفكررر , بيررروت 2صررناعتها , عبررد لله الطيررب المجررإوب, طالمرشد الى فهررم أشررعار العرررب و -17

 مب1970,
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هررر( , تقررديم وتحقيررق محمررد  684)ت باء , لأبي الحسن حا م القرطرراجنيمنهاج البلغاء وسراج الاد -18

 م ب 1966الحبيب بن الخوجة , دار الكتب الشراية , تون  , 

 م ب1965, مكتبة الانجلو المصرية, 3موسيقى الشعر , الدكتور ابراهيم أني  , ط -19

 1041نفح الطيب من اصن الاندل  الرطيب , تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقررري التلمسرراني )ت -20

 بم1968 –هر  1388صادر , بيروت ,  هر( , تحقيق الدكتور احسان عبا  , دار

 م ب 1972ان , تحقيق الدكتور احسان عبا  , دار الثقافة , بيروت , وفيات الاعيان , ابن خلك  -21
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